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270400 ‐ ما ه آداب زيارة الأقارب والأصدقاء؟

السؤال

ما الذي ينبغ أن يفعله المرء عند زيارة أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، كم من الوقت ينبغ أن يزورهم وكيف ينبغ له مغادرة

منزل الذين قام بزيارتهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الزيارات من الأمور الت تمس إليها الحاجة، ولها عظيم الأثر ف الحياة الاجتماعية؛ لذا أعطاها الشرع أهمية خاصة، ووضع

لها آدابا، وحث المسلمين عل التمسك بها ليتحقق الهدف والمقصد من التزاور، ومن أهم هذه الآداب الت عل المسلم أن

يراعيها:

أولا:

استحضار النية الصالحة، فالتزاور يشغل وقتا كثيرا من حياة الإنسان، فحري بالمسلم أن لا يضيع منه هذا الوقت بدون أجر،

ولهذا عليه أن يستحضر النية الصالحة، فإن كان يزور أهلا فليستحضر نية صلة الرحم، وليستذكر أهميتها ف الشرع.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (من كانَ يومن بِاله واليوم الآخرِ فَلْيصل رحمه) رواه

البخاري (6138).

نقَطَع نمو ،هال لَهصو لَنصو نم :شِ تَقُولرلَّقَةٌ بِالْععم محالر ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شَةَ، قَالَتائع نوع

قَطَعه اله ) رواه البخاري (5989) ومسلم (2555) واللفظ له.

.ه تعالال ن نيته زيارة الإخوان فوإذا زار أصدقاء فلت

عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ رجً زَار اخًا لَه ف قَرية اخْرى، فَارصدَ اله لَه، علَ مدْرجته، ملَا فَلَما

زع هال ف تُهببحا ّنا رغَي ، :ا؟ قَالهبتَر ةمعن نم هلَيلَكَ ع له :قَال ،ةيالْقَر ذِهه ف خًا لرِيدُ اا :تُرِيدُ؟ قَال نيا :قَال ،هلَيع َتا

وجل، قَال: فَانّ رسول اله الَيكَ، بِانَّ اله قَدْ احبكَ كما احببتَه فيه ) رواه مسلم (2567).

طَابو تبنْ طنَادٍ ام اهنَاد هال ف خًا لَها زَار وا ارِيضم ادع نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نوع

ممشَاكَ وتَبوات من الجنَّة منْزِ ) رواه الترمذي (2008) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وحسنه الألبان ف "صحيح سنن
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الترمذي" (2 / 380).

وهذه الفضيلة لا تتحقق إلا بصحبة المؤمنين ممن ظهر صلاحهم، وقد حث الشرع عل مصاحبة المؤمنين دون غيرهم.

عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِي ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال : (  تُصاحب ا مومنًا ، و ياكل طَعامكَ ا تَق )  رواه

الترمذي (2395) وأبو داود (4832) .

: ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" هذا إنما جاء ف طعام الدعوة ، دون طعام الحاجة ، وذلك أن اله سبحانه قال ( ويطْعمونَ الطَّعام علَ حبِه مسينًا ويتيما

واسيرا )، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً، غير مؤمنين ولا أتقياء.

وإنما حذر من صحبة من ليس بتق، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة ف القلوب ، يقول : لا

تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع ، ولا تتخذه جليساً تطاعمه وتنادمه " انته . " معالم السنن " (4 / 115) .

وكذلك يستحضر المؤمن النية الصالحة ف كل زيارة محمودة ، كزيارة الجار والمريض، وحت الولائم الت يدع إليها.

:ه تعالرحمه ال قال ابن قدامة المقدس

" وينبغ أن لا يقصد بالإجابة إل الدعوة نفس الأكل، بل ينوى به الاقتداء بالسنة، وإكرام أخيه المؤمن، وينوى صيانة نفسه

عمن يسء به الظن، فربما قيل عنه إذا امتنع: هذا متبر " انته. "مختصر منهاج القاصدين" (ص 74).

ثانيا:

يستحب أن تون الزيارات بمقدار لا يجلب السآمة والملل ، ولا يطيل الشخص الغيبة عل وجه غير معتاد فتنقطع الصلة

وتزول المودة من القلوب.

ثالثا:

إذا أراد الزيارة فليختر الوقت الذي يناسب صاحب البيت، حت لا يزعجه.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" يستحب استحبابا متأكدا: زيارة الصالحين، والإخوان، والجيران، والأصدقاء، والأقارب، وإكرامهم، وبرهم، وصلتهم، وضبط

ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم.
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وينبغ أن تون زيارته لهم عل وجه لا يرهونه، وف وقت يرتضونه " انته. "الأذكار" (ص 229).

رابعا:

عل المسلم ألا يدخل مسن إنسان من بيت أو غرفة ونحوه إلا بعد استئذانه.

:لقوله تعال

( ياايها الَّذِين آمنُوا  تَدْخُلُوا بيوتًا غَير بيوتم حتَّ تَستَانسوا وتُسلّموا علَ اهلها ذَلم خَير لَم لَعلَّم تَذَكرونَ ، فَانْ لَم تَجِدُوا

فيها احدًا فََ تَدْخُلُوها حتَّ يوذَنَ لَم وانْ قيل لَم ارجِعوا فَارجِعوا هو ازْك لَم واله بِما تَعملُونَ عليم ) النور (27 ‐ 28).

ويون الاستئذان ثلاث مرات بينهما وقت يسير يون فيه فرصة لصاحب البيت لفتح الباب والإذن بالدخول.

عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، قَال:  قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( اذَا استَاذَنَ احدُكم ثَلاثًا فَلَم يوذَنْ لَه فَلْيرجِع ). رواه

البخاري (6245) ومسلم (2153).

وإذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له، وغلب عل ظنه أنهم لم يسمعوه، فلا حرج عليه من ترار الاستئذان.

جاء ف " الجامع لمسائل المدونة" (24 / 148) :

" قال الإمام مالك رحمه اله : الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد عليها، وكذلك جاء الحديث، إلا من علم أنه لم يسمع؛ فلا بأس

.أن يزيد إذا استيقن " انته

وإذا لم ين للباب جرس واحتاج إل الطرق، فليطرق بأدب فإن كان يمن السماع بالطرق الخفيف فليتف به، وإلا فبحسب

الحاجة وبالمعروف.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وقد أخرج البخاري ف "الأدب المفرد" من حديث أنس: ( أن أبواب رسول اله صل اله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير )

وأخرجه الحاكم ف "علوم الحديث" من حديث المغيرة بن شعبة، وهذا محمول منهم عل المبالغة ف الأدب، وهو حسن لمن

" .قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه " انته

فتح الباري" (11 / 36).

وصيغة الاستئذان إذا كان بحيث يسمعه صاحب البيت، ه: السلام عليم أأدخل؟
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َّلص ِالنَّب ؟ فَقَالجلا :تٍ فَقَاليب ف وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلذَنَ عتَااس نَّهرٍ اامع نب نم لجدَّثَنَا رح :قَال ،عرِب نع

مَالس :فَقَال ،لجالر هعم؟  فَسخُلداا ،ملَيع مَالس قُل :لَه ذَانَ، فَقُلىتسا همّلذَا فَعه َلا جاخْر :هخَادِمل لَّمسو هلَيع هال

صحيح سنن أب" ف رواه أبو داود (5177)، وصححه الألبان ( فَدَخَل ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ذِنَ لَه؟ فَاخُلداا ،ملَيع

داود" (3 / 270).

وإذا أت باب الدار وأراد الاستئذان فلا يستقبل الباب؛ بل يقف بجانب الباب.

نم نَلو ،هِهجو لْقَاءت نم ابالْب تَقْبِلسي لَم مقَو ابب َتذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك  ) :رٍ، قَالسب نب هدِ البع نع

ركنه ايمن، اوِ ايسرِ، ويقُول: السَم علَيم، السَم علَيم، وذَلكَ انَّ الدُّور لَم ين علَيها يومئذٍ ستُور ) رواه أبو داود

.(5186)

ذِنَ لَهنْ افَا ،امشينًا ومي اءج ،تَقْبِلْهسي ذِنَ لَمتَاسنْ يرِيدُ اا يابب َتذَا اانَ االأدب المفرد" (1078) بلفظ : ( ك" ورواه البخاري ف

وا انْصرف )، وصححه الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (3 / 272).

لَه ابِ ‐ فَقَالالْب تَقْبِلسابِ ‐ مالْب َلع ذِنُ، فَقَامتَاسي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبب َلع قَففَو ،لجر اءج ) :قَال ،ليزه نوع

ف النَّظَرِ ) رواه أبو داود (5174)، وصححه الألبان نذَانُ مىتسا انَّمذَا، فَاه ونْكَ ‐ اذَا ‐ عه  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

"صحيح سنن أب داود" (3 / 269).

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغ له ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولنه يقف جاعلا الباب عن يمينه أو يساره،

ويستأذن وهو كذلك.

قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغ للمستأذن عل أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولن لين الباب عن يمينه، أو يساره؛

لما رواه أبو داود: ‐ فذكر الحديثين السابقين ‐ ...

وفيما ذكرنا دلالة عل ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف مستقبل الباب خوفا أن يفتح له الباب، فيرى من أهل المنزل ما لا

يحبون أن يراه، بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه وقت فتح الباب لا يرى ما ف داخل البيت، والعلم عند اله

تعال " انته. "أضواء البيان" (6 / 197 ‐ 198).

وإذا طرق الباب أو دق الجرس فاستفسر صاحب البيت من الطارق؟ فليجب باسمه المشهور ولا يقل : أنا.

:فَقَال ،ابالب فَدَقَقْت ،ِبا َلانَ عك نيد ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيا، أنه قال: امنْهع هال ضر هدِ البن عابِر بعن ج

من ذَا ؟ فَقُلْت: انَا، فَقَال: انَا انَا، كانَّه كرِهها ) رواه البخاري (6250) ومسلم (2155).



7 / 5

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حت يفصح باسمه أو كنيته الت هو مشهور بها، وإلا فل أحد يعبر عن نفسه

بـ"أنا"، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان " انته. "تفسير ابن كثير" (6 / 37).

وإذا لم يؤذن له فليرجع ولا يغضب؛ فلعل لصاحب البيت عذره الذي لا يستطيع البواح به.

: ه تعالرحمه ال قال محمد الأمين الشنقيط

،( مَل زْكا ووا هجِعوا فَارجِعار مَل يلنْ قاو ) :إذا قال أهل المنزل للمستأذن: ارجع، وجب عليه الرجوع ؛ لقوله تعال "

وكان بعض أهل العلم يتمن إذا استأذن عل بعض أصدقائه أن يقولوا له: ارجع، ليرجع، فيحصل له فضل الرجوع المذكور

ف قوله: ( هو ازْك لَم )؛ لأن ما قال اله: إنه أزك لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا، والعلم عند اله تعال." انته. "أضواء

البيان" (6 / 202).

خامسا:

يجلس حيث يأذن له صاحب المنزل؛ لأنه ف مله وسلطانه، وهو أدرى بما يناسب حاله.

سادسا:

عل المسلم أن يخوض ف الأحاديث النافعة، وعليه تجنب المحرمات الت قد توجد ف بعض المجالس كالغيبة والنميمة ونحو

هذا وينصح جلساءه إن سمع شيئا من هذا.

فيحفظ لسانه عن كل ما فيه شر .

ولا بأس بمزاح مباح يدخل به السرور عل قلب أخيه المسلم.

وقد مض ف الموقع بيان شروط المزاح الجائز؛ فللأهمية راجع الفتوى رقم (22170) ورقم (217461).

سابعا:

إل ث عند صاحب البيت تورث الملل والانزعاج، وتزيل فائدة الزيارة فينقلب السرور بالتلاقلا يطيل الجلوس، فإطالة الم

سآمة واستثقال، وتنقلب المودة إل تباغض.

ثامنا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/217461
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22170
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يدعو لأصحاب البيت بعد الطعام، ومن الأدعية الواردة عن النب صل اله عليه وسلم ف هذا المقام:

‐ ( اللهم، اطْعم من اطْعمن، واسق من اسقَان ) رواه مسلم (2055).

‐ ( اللهم، بارِكْ لَهم ف ما رزَقْتَهم، واغْفر لَهم وارحمهم ) رواه مسلم (2042).

ف رواه أبو داود (3854)، وصححه الألبان ( ُةئَالْم ملَيع لَّتصو ،ارربا مامطَع لكاونَ، ومائالص منْدَكع فْطَرا ) ‐

"صحيح سنن أب داود" (2 / 459).

تاسعا:

لا ينصرف إلا بعد استئذان صاحب البيت .

) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،رمع ناب نتاريخ أصبهان" (2 / 205 ‐ 206) بسنده ع" ف روى أبو الشيخ الاصبهان

لَسفَج خَاهم اذا زار أحدكمسند الفردوس" (1 / 304) بلفظ : ( ا" ف وهو عند الديلم ( ذِنَهتَاسي َّتح قُومي ََف مدُكحا ذَا زَارا

:ه تعالوقال رحمه ال ،وصححه الألبان ،( ذِنهتَاسي َّتيقم ح ََنْده فع

" وف الحديث تنبيه عل أدب رفيع، وهو أن الزائر لا ينبغ أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور، وقد أخل بهذا التوجيه النبوي

الريم كثير من الناس ف بعض البلاد العربية، فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان، وليس هذا فقط، بل وبدون سلام

أيضا! " انته . "السلسلة الصحيحة" (1 / 354 ‐ 356).

عاشرا:

ذكر اله عند نهاية مجلس الزيارة، وقد ورد ف ذلك :

هسلجم نم قُومنْ يا لقَب فَقَال ،لَغَطُه يهف ثُرَسٍ فلجم ف لَسج نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

ذَلكَ: سبحانَكَ اللَّهم وبِحمدِكَ، اشْهدُ انْ  الَه ا انْت استَغْفركَ واتُوب الَيكَ، ا غُفر لَه ما كانَ ف مجلسه ذَلكَ ) رواه الترمذي

(3433) وقال:"هذَا حدِيث حسن صحيح غَرِيب من هذَا الوجه"، وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" (3 / 414).

وراجع الفتوى رقم (223561).

الحادي عشر:

عليه أن يسلم عند الانصراف.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/223561
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عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( اذَا جاء الرجل الْمجلس فَلْيسلّم، فَانْ جلَس ثُم بدَا لَه انْ يقُوم قَبل انْ

يتَفَرق الْمجلس فَلْيسلّم، فَانَّ اولَ لَيست بِاحق من اخْرى ) رواه البخاري ف "الأدب المفرد" (1008) وأبوداود (5208)

والترمذي (2706)وقال: " هذَا حدِيث حسن "، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1 / 356).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (71968)

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/71968

